
مــــاتت فكرتهــــا وأصــــبحت بلا قيمــــة: مــــا
الفائدة من الجامعة العربية؟

, مايو ekonomest |  كتبه

يا وليبيا وتحدي إيران للخليج للتمكن من المنطقة وتراجع أمريكا عن مع اشتعال الأوضاع في سور
دورها بوصفها الضامن النهائي للاستقرار، كان يجب أن يكون كل هذا فرصة لجامعة الدول العربية
كثر من أي وقت مضى، لإثبات ذاتها، وبدلاً من ذلك، يبدو أن هذا الكيان ينجرف بشكل أعمق، وأ
إلى حالة من الضياع وفقدان الأهمية والمعنى، كما كتبت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في عددها
الأخير، ومفهومها للتجديد أن يُستبدل أمينها العام الثمانيني بعجوز سبعيني، في تغيير فا بلا قيمة.

كان الهدف من تأسيسها، كما كتبت المجلة، ربط مختلف الدول العربية ببعضها ببعض وبناء قوة
عظمـى، كمـا مـا فعـل “بسـمارك” لألمانيـا أو “ريسورجينتـو” لإيطاليـا، وقـد تأسسـت في عـام  في
القاهرة عندما كانت مصر منارة لمناهضي الإمبريالية، وأسهمت في بروز شخصيات القرن العشرين،
مــن أمثــال جمــال عبــد النــاصر وهــواري بومــدين، حينهــا حشــد العديــد مــن قــادة الجامعــة العربيــة
الجمــاهير ضــد الحكــم الاســتعماري البريطــاني والفــرنسي وأرســلوا جيــوشهم في موجــات متتاليــة ضــد

إسرائيل.

يــر أمــا اليــوم، فصــارت بالكــاد قــادرة علــى جمــع دولهــا للتصــويت، فعنــدما أصرت مصر علــى تعيين وز
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خارجيـة آخـر متقاعـد، أحمـد أبـو الغيـط، أمينًـا عامًـا للجامعـة العربيـة، فـإن دولاً عربيـة أخـرى، قادتهـا
قطر، طالبت ببديل آخر.

ذلــك أن أفضــل مرشــح هــو مــن كــان أقــرب إلى متوســط العمــر العــربي، بــدلاً مــن تعيين ســبعيني غــير
جذاب من بقايا عهد مبارك المترهل، والذي خُلع من الحكم بعد أسابيع من الربيع العربي، ومع ذلك،

اختير أبو الغيط بالتزكية.

وكتبــت أن المشاحنــات العربيــة ليــس شيئًــا جديــدًا، وقــد انتُقــدت الفجــوة بين الخطــاب والواقــع منــذ
البدايـة، حـتى إن معركـة الجامعـة العربيـة الأولى، حـرب فلسـطين عـام ، كـانت سـيئة التنسـيق،

كما أن المحاولات المتتالية لتوحيد الأعضاء والقوى ضد إسرائيل تبدَدت بسرعة.

ولكن الآن، وفقًا للمقال، يبدو أن أمرًا ما متعفن، ليس في المؤسسة، وفقط، ولكن أيضًا في فكرتها
الأولى، ذلك أن “القومية عفا عليه الزمن”، وفقًا لما نقلته المجلة عن المحلل اللبناني، خير الله خير الله،
مضيفًـا: “ظهـرت اسـتجابة لتحـديات الأربعينـات مـن القـرن المـاضي، ونحـن الآن في القـرن ، وعلـى

هذا، من الواضح أن فكرة القومية العربية قد ماتت”.

اقتصاديًــا، لم تتحقــق وعــود منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة مُطلقًــا، إذ لم تتجــاوز حجــم التجــارة مــا بين
الدول العربية نسبة ٪، سياسيًا، ما عادت مواجهة إسرائيل، شعارها الأول، تُغري كثيرًا، وأصبحت
مقاطعة الكيان الصهيوني في أوروبا أقوى منها بكثير في مناطق الشرق الأوسط، حتى إن بعض الدول

كثر من الفلسطينيين. العربية سهلت دخول الإسرائيليين أ

يًا أيضًا، فطائرات أمريكا تسيطر على سماء العراق، وجيرانه من غير كما عاد المستعمر الأجنبي عسكر
العـرب يبسـطون سـيطرتهم علـى بعـض منـاطقه والأكـراد اسـتقلوا بحكـم أنفسـهم، إضافـة إلى عـودة
البريطانيين شرق قناة السويس بقاعدة عسكرية في البحرين سيجري تشغيلها في وقت لاحق من
هذا العام، وفي القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية، انتقد أحد الساسة أن لغتهم هي الأمر الوحيد

الذي لا يزال يجمع العرب.

وحــتى هــذا يبــدو الآن تحــت التهديــد، فبعــد ســتة عقــود مــن برامــج التعريــب، تخلــت المســتعمرات
الفرنسية السابقة في شمال إفريقيا عن هذا الجهد، مما أثار استياء رئيس وزراء الإسلامي للمغرب
إزاء الاعتمــاد مجــددًا علــى الفرنســية كلغــة تــدريس العلــوم والرياضيــات، كمــا أعلنــت الجــزائر اللهجــة

يغية، لسان البربر الأصليين، لغة رسمية، وربما تُكتب بالأحرف اللاتينية. الأماز

ويظهـــر أن المســـتعمرات البريطانيـــة السابقـــة في الـــشرق الأوســـط  تفعـــل الـــشيء نفســـه مـــع اللغـــة
الإنجليزيـة، وقـد أظهـر اسـتطلاع أخـير في العـام المـاضي أن الشبـاب العـربي في الخليـج يسـتخدم اللغـة

كثر من العربية. الإنجليزية بشكل متكرر أ

كل الأيديولوجية ورأت المجلة أن الجامعة العربية ليست وحدها في صراع مع نهاية عصر الأبطال وتآ
الجامعة بعد تنامي المدَ الوطني، ولكن على عكس الاتحاد الأوروبي، فقد فشلت في إيجاد آلية لإدارة

الخلافات، وهي مشلولة أيضًا بسبب الخلافات الطائفية والإقليمية.



ومــن الــدلائل الــتي تحــدثت عنهــا المجلــة لإبــراز مــوت الجامعــة وفكرتهــا القوميــة، هــو دعــوة منــاهضي
الاسـتعمار، سابقًـا، القـوى الأوروبيـة لترتيـب الفـوضى في البلاد العربيـة، وفي ليبيـا، علـت الأصـوات الـتي
تطــالب القــوى الغربيــة بإرســال طــائرات حربيــة، كمــا رفــض المغــرب اســتضافة قمــة ميتــة آخــر مــارس
الماضي، ولعل الاستخدام الحقيقي الوحيد الذي تصلح له جامعة الدول العربية في هذه الأيام أن

تتحول إلى دار للسياسيين المتقاعدين في مصر.
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